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تمهيد 3

أعمال ثوابها كقيام الليل )))

تمهيد  

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على 

  خــاتــم الأنــبــيــاء والمــرســلــين، نبينا محمد

وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد؛

 ، فـــإن لــقــيــام الــلــيــل شـــأن عــظــيــم عــنــد الــلــه

فــأفــضــل الـــصـــلاة بــعــد الــفــريــضــة صـــلاة الــلــيــل، ومــن 

مــــزايــــاه أنــــه لا يــكــفــر الــــذنــــوب فــحــســب، وإنـــمـــا ينهى 

صـــاحـــبـــه عــــن الــــوقــــوع في الآثــــــــام؛ لمــــا رواه أبـــــو أمـــامـــة 

الباهلي  عن رسول الله  أنه قال: 

بة  »عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقر

جزء مقتطع من كتابي )كيف تثقل ميزانك؟(.  (((
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4أعمال ثوابها كقيام الليل

.((( » �ث إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة للإ

وكــان السلف رحمهم الله تعالى بل وأجدادنا 

إلى عــهــد قـــريـــب لا يـــفـــرطـــون في قـــيـــام الـــلـــيـــل، أمــــا في 

هـــــذا الـــعـــصـــر فـــقـــد انـــقـــلـــب لـــيـــل كـــثـــر مــــن الــــنــــاس إلى 

نهار وسهر، وفوتوا عليهم لذة مناجاة الله تعالى 

بالليل، ووصل تفريطهم إلى ترك صلاة الفجر. 

فعندما زار طـــاووس بــن كيسان -رحمه الله تعالى- 

رجــــلا في الــســحــر فـــقـــالـــوا: هـــو نـــائـــم، قـــــال: »ما كنت 

أرى أن أحدا ينام في السحر«))).

فلو زارنا طاووس بن كيسان -رحمه الله تعالى- اليوم 
فماذا عساه أن يقول عنا يا ترى ؟

رواه الترمذي )3549(، وابن خزيمة )35))(، والحاكم )56))(،   (((
وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: حسن لغيره )624).

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم )6/4(.   (2(
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تمهيد 5

إن مــــن رحـــمـــة الـــلـــه  بـــعـــبـــاده، أنـــــه وهــبــهــم 

أعمالا يسرة يعدل ثوابها قيام الليل، فمن فاته 

قيام الليل أو عجز عنه فلا يُفوت عليه هذه الأعمال 

لتثقيل ميزانه، وهــذه ليست دعــوة للتقاعس عن 

قـــيـــام الـــلـــيـــل، إذ لـــم يــفــهــم ســلــفــنــا الـــصـــالـــح رحــمــهــم 

الله تعالى ذلك، بل كانوا ينشطون في كل ميادين 

الخر. 

كما أن النبي  قد دل صحابته الكرام 

على بعض الأعمال السهلة لمن لم يستطع مجاهدة 

نفسه على قيام الليل، رغبة منه  في حثنا 

ــــيــــــث روى   عــــــــلى فــــــعــــــل الـــــــخـــــــر لــــتــــكــــثــــر حـــــســـــنـــــاتـــــنـــــا، حــ

ــــاهـــــلي  قـــــــــــال: قـــــــــال رســـــــــــول الـــلـــه  ــبـ ــ أبـــــــــو أمــــــامــــــة الـ

ل بالمال  خ : »من هاله الليل أن يكابده، أو �ب
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6أعمال ثوابها كقيام الليل

أن ينفقه، أو جبن عن العدو أن يقاتله، فليك�ث من 

ا أحب إلى الله من جبل  سبحان الله وبحمده، فإ�خ

.((( » ي سبيل الله ذهب ينفقه �خ

والأحــــــــاديــــــــث الــــتــــي ســـــــأوردهـــــــا إنــــمــــا هـــــي فـــضـــائـــل 

أعـــــمـــــال ثــــوابــــهــــا كــــقــــيــــام الــــلــــيــــل، أهــــــداهــــــا لــــنــــا رســـولـــنـــا 

 لزيادة حسناتنا وتثقيل ميزاننا، فحري 

بنا العمل بها والتي من أهمها:

رواه الطبراني في الكبير )7795(، وقال الألباني في صحيح الترغيب   (((
والترهيب: صحيح لغيره ))54)).
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))ج أدال فلا العشال  اللصر ا أماع) 7

 ))ج أدال فلا العشال  اللصر

ا أماع)

عـــــــن عـــــثـــــمـــــان بـــــــن عــــــفــــــان  أنـــــــــه قــــــــــــال: قـــــال 

ي  ِ
�خ اءَ 

َ
عِش

ْ
ال  

َّ
صَل »مَنْ   : ـــــهِ  الـــــلَّ رَسُـــــــــــول  

اءَ 
َ

عِش
ْ
ال  

َّ
صَل وَمَنْ   ، ةٍ

َ
يْله

َ
ل نِصْفِ  قِيَامِ 

َ
ك  

َ
ن

َ
ك جَمَاعَةٍ 

.((( » ةٍ
َ

يْله
َ
قِيَامِ ل

َ
 ك

َ
ن

َ
ي جَمَاعَةٍ ك ِ

جْرَ �خ
َ
ف
ْ
وَال

ــــرائــــــض  ــــفــ يــــنــــبــــغــــي الــــــــحــــــــرص عــــــــلى أداء الــ  لـــــــذلـــــــك 

في المـــســـاجـــد جـــمـــاعـــة، وأن لا نـــفـــوتـــهـــا الـــبـــتـــة لــعــظــم 

أجــــــرهــــــا، خــــصــــوصــــا الــــعــــشــــاء والـــــفـــــجـــــر، فـــهـــمـــا أثـــقـــل 

 الــــصــــلــــوات عــــلى المـــنـــافـــقـــين، ولـــــو يـــعـــلـــمـــون مــــا فــيــهــمــا 

 مـــــــــن أجـــــــــــر لأتـــــــوهـــــــمـــــــا ولـــــــــــو حـــــــــبـــــــــوا؛ كــــــمــــــا أخـــــــــــر بـــــذلـــــك 

. النبي

رواه الإمام مالك ))37(، وأحمد -الفتح الرباني- )68/5)(، ومسلم   (((
)656(، والترمذي ))22(، وأبو داود واللفظ له )555(، والدارمي )224)(. 
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8أعمال ثوابها كقيام الليل

ومـــن ثــوابــهــمــا أن لــكــل واحـــد منهما ثـــواب قيام 

نصف ليلة. 

)2ج  أدال أربع ركعات قبل فلا الظهر

عن أبي صالح -رحمه الله تعالى- مرفوعا مرسلا أن 

هْرِ 
ُّ

الظ  
َ

بْل
َ
ق عَاتٍ 

َ
رَك بَعُ  رْ

َ
»أ قــــال:    الــنــبــي 

حَرِ« ))). ةِ السَّ
َ
نَ بِصَل

ْ
يَعْدِل

ومــن مزايا هــذه الركعات الأربــع أنها تُفتح لها 

  أبــواب السماء، لما رواه أبو أيوب الأنصاري

بع قبل الظهر تفتح  أن الــنــبــي  قــــال: »أر

لهن أبواب السماء« ))).

رواه ابن أبي شيبة في مصنفه )5940(، وحسنه الألباني في السلسلة   (((
الصحيحة ))43)).

في  الألباني  وقال  الشمائل،  في  والترمذي   ،)3(28( داود  أبو  رواه   (2(
صحيح الترغيب والترهيب: حسن لغيره )585)
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)2ج  أدال أربع ركعات قبل فلا الظهر 9

ولهذا كان النبي  يحرص كل الحرص 

فــــاتــــتــــه لأي ظــــرف  ــــعــــــات، وإذا  ــــركــ الــ عــــــلى أداء هـــــــذه 

طارئ قضاها بعد الفريضة ولا يتركها، حيث روت 

عائشة  أنها قــالــت: »كان إذا لم يصُلِّ أربعا 

أخـــــرى  روايــــــــــة  وفي   ،((( بعده«  صلاهن  الظهر،  قبل 

قــالــت: »كان إذا فاته الأربع قبل الظهر صلاها بعد 

الظهر «))). 

ولـــذلـــك مـــن فـــاتـــه صــــلاة الأربــــــع ركــــعــــات، أو لم 

ــــثـــــل بـــعـــض  ــــلـــــه؛ مـ ــــمـ يــــتــــمــــكــــن مـــــــن أدائــــــــهــــــــا لـــــــظـــــــروف عـ

المــعــلــمــين فـــلا حــــرج مـــن قــضــائــهــا بــعــد انـــتـــهـــاء عمله 

ورجوعه إلى منزله.

رواه الترمذي )426(، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي )350).  (((
رواه البيهقي، وحسنه الألباني في صحيح الجامع )4759).  (2(
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تعالى-:  الله  ــه  -رحم الــــــــــــترمــــــــــــذي  عـــــــيـــــــى  أبــــــــــــــو  قــــــــــــــال 

ننَِ  »وَالْحَدِيثُ يدَُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْمُحَافَظَةِ عَلَى السُّ

الَّتِي قَبلَْ الْفَرَائِضِ، وَعَلَى امِْتِدَادِ وَقْتِهَا إلَِى آخِرِ وَقْتِ 

بِفِعْلِ  أوَْقَاتهَُا تخَْرُجُ  لَوْ كَانتَْ  َّهَا  الْفَرِيضَةِ، وَذَلِكَ لأنَ

مَةً  مُقَدَّ وَكَانتَْ  قَضَاءً  بعَْدَهَا  فِعْلهَُا  لَكَانَ  الْفَرَائِضِ 

َّهَا  عَلَى فِعْلِ سُنَّةِ الظُّهْرِ , وَقَدْ ثبَتََ فِي حَدِيثِ الْباَبِ أنَ

الْعِرَاقِيُّ  ذَلِكَ  مَعْنىَ  ذَكَرَ  الظُّهْرِ,  رَكْعَتيَْ  بعَْدَ  تفُْعَلُ 

افِعِيَّةِ« اهـ ))). حِيحُ عِندَْ الشَّ قَالَ: وَهُوَ الصَّ

 )3ج  أدال فلا الترا يح كلها 

مع الإمام 

عَـــــنْ أبَـِـــــي ذَرٍّ الـــغـــفـــاري  قَـــــــالَ: صُـــمْـــنَـــا مَـــعَ 

رَسُولِ اللَّهِ  رَمَضَانَ، فَلَمْ يَقُمْ بنَِا شَيْئًا 

جامع الترمذي لأبي عيسى الترمذي )ح 426).  (((
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)3ج  أدال فلا الترا يح كلها مع الإمام ((

ــى ذَهَـــبَ  ــى بَــقِــيَ سَـــبْـــعٌ، فَـــقَـــامَ بِــنَــا حَــتَّ ــهْــرِ حَــتَّ مِـــنْ الــشَّ

ا  ادِسَةُ لَمْ يَقُمْ بنَِا، فَلَمَّ ا كَانَتْ السَّ ثُلُثُ اللَّيْلِ، فَلَمَّ

ــيْــلِ،  ــى ذَهَــــبَ شَــطْــرُ الــلَّ كَـــانَـــتْ الْــخَــامِــسَــةُ قَــــامَ بِــنَــا حَــتَّ

ــيْــلَــةِ،  ــلْــتَــنَــا قِــيَــامَ هَـــذِهِ الــلَّ ــهِ لَـــوْ نَــفَّ فَــقُــلْــتُ: يَــا رَسُــــولَ الــلَّ

ى  مَامِ حَتَّ  مَعَ الإِ
َّ

ا صَل
َ
 إِذ

َ
جُل  الرَّ

َّ
قَــــالَ: فَــقَــالَ: »إِن

 .((( » ةٍ
َ

يْله
َ
ُ قِيَامُ ل  حُسِبَ لهَ

َ
ف يَنْصَِ

وهـــذا أمــر ينبه عليه كثر مــن أئــمــة المساجد في 

رمــــضــــان، فـــتراهـــم يــحــثــون المــصــلــين عـــلى أداء صــلاة 

التراويح كاملة مع الإمام، ولكن البعض يتقاعس 

عن هذه الشعرة التي أصبحت تميز شهر رمضان 

 : عن بقية الشهور، وقد قال عنها النبي

رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- )5/))(، وأبو داود واللفظ له   (((
ماجه  وابن   ،)(364( والنسائي   ،)806( والترمذي   ،)(375(

)327)(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )5)6)).
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2)أعمال ثوابها كقيام الليل

مَ مِنْ 
َّ

د
َ
ق
َ
ُ مَا ت فِرَ لهَ

ُ
ا وَاحْتِسَابًا غ

ً
ان َ  إِ�ي

َ
امَ رَمَضَان

َ
»مَنْ ق

بِهِ« ))). 
ْ
ن
َ
ذ

وكذلك الحال مع ليلة القدر؛ فقيامها يفضل 

على قيام ألف شهر، لقوله  ﴿ڀ ٺ       ٺ ٺ 

الـــعـــجـــب مــمــن  فـــالـــعـــجـــب كـــــل  ]القدر:3[  ٺ ٿ  ﴾ 
يفرط في هذه الليلة العظيمة. 

)4ج  قرالا مئ) آي) ا الليل 

عَنْ تَمِيمٍ الــداريّ  قَالَ: قَالَ رَسُــولُ اللَّهِ 

 
ُ

نُوت
ُ
ُ ق تِبَ لهَ

ُ
ةٍ ك

َ
يْله

َ
ي ل ِ

ةِ آيَةٍ �خ
َ
ئ ِ  �بِ

َ
رَأ

َ
: »مَنْ ق

 .((( » ةٍ
َ

يْله
َ
ل

الرباني- )220/9(، والبخاري )37(،  رواه الإمام أحمد -الفتح   (((
داود  وأبو   ،)(602( والنسائي   ،)808( والترمذي   ،)759( ومسلم 

.((37((
رواه الإمام أحمد واللفظ له -الفتح الرباني- )8)/))(، والدارمي   (2(

)3450( وصححه الألباني في صحيح الجامع )6468).

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





)4ج  قرالا مئ) آي) ا الليل (3

وقراءة مئة آية أمر سهل لن يقتطع من وقتك 

أكثر من عشر دقائق، ويمكن أن تدرك هذا الفضل 

إن كان وقتك ضيقا بقراءة أول أربع صفحات من 

سورة الصافات مثلا، أو قراءة سورة القلم والحاقة. 

وإذا فاتك قراءتها بالليل فاقضها ما بين صلاة 

الـــفـــجـــر إلى صـــــلاة الـــظـــهـــر، ولا تــكــســل عـــنـــهـــا، تــــدرك 

ــابِ  ثــوابــهــا بـــإذن الــلــه تــعــالى؛ لمــا رواه عمر بْـــنُ الْــخَــطَّ

امَ عَنْ 
َ
 قال: قَالَ رسَُولُ اللَّهِ : »مَنْ ن

جْرِ 
َ
ف
ْ
هُ فِيمَا بَيْنَ صَلةِ ال

َ
رَأ

َ
ق
َ
ءٍ مِنْهُ، ف ْ

ي
َ وْ عَنْ �ث

َ
بِهِ أ حِزْ

يْلِ« ))).
َّ
هُ مِنْ الل

َ
رَأ

َ
مَا ق

َّ
ن
َ
أ
َ
ُ ك تِبَ لهَ

ُ
هْرِ، ك

ُّ
وَصَلةِ الظ

رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- )8)/29(، ومسلم واللفظ له   (((
)747(، والترمذي ))58(، والنسائي )790)(، وأبو داود )3)3)(، 

وابن ماجه )343)(، والدارمي )477)).
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4)أعمال ثوابها كقيام الليل

عــلى  مـــعـــلـــقـــا  تعالى-  الله  -رحمه  المـــــبـــــاركـــــفـــــوري  قــــــــال 

حديث عمر بن الخطاب : »وَالْحَدِيثُ يدَُلُّ عَلَى 

مَشْرُوعِيَّةِ اتِِّخَاذِ وِرْدٍ فِي اللَّيلِْ، وعََلَى مَشْرُوعِيَّةِ قَضَائِهِ 

إذِاَ فَاتَ لِنوَْمٍ أوَْ لِعُذرٍْ مِنْ الأعَْذاَرِ، وَأنََّ مَنْ فَعَلَهُ مَا بيَنَْ 

صَلاةِ الْفَجْرِ إلَِى صَلاةِ الظُّهْرِ، كَانَ كَمَنْ فَعَلَهُ فِي اللَّيلِْ، 

وَقَدْ ثبَتََ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ عِندَْ مُسْلِمٍ وَالتِّرمِْذِيِّ وغََيرِْهِمَا 

أنََّ النَّبِيَّ  كَانَ إذِاَ مَنعََهُ مِنْ قِياَمِ اللَّيلِْ نوَْمٌ 

أوَْ وَجَعٌ صَلَّى مِنْ النَّهَارِ ثِنتْيَْ عَشْرَةَ رَكْعَةً« اهـ ))).

ولعل هذا الحديث يستحثك على أن يكون لك 

ورد يومي من القرآن خصوصا بالليل.

ألا تعلم بأن النبي  حثنا على قراءة 

عشر آيات على الأقل بالليل كي لا نكتب من الغافلين؟ 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري ) 85/3)  ح   (((
.(58(
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)4ج  قرالا مئ) آي) ا الليل (5

  فقد روى عبد الله بن عمرو بن العاص

قــــال: قـــال رســــول الــلــه : »من قام بع�ث 

تب من 
ُ
ئة آية ك آيات لم يُكتب من الغافلين، ومن قام �ب

تب من المقنطرين« ))). 
ُ
ألف آية ك القانتين، ومن قام �ب

فـــــهـــــل نــــــحــــــرص عــــــــلى قـــــــــــــــراءة كــــــتــــــاب الــــــلــــــه ؟ 

يـــنـــبـــغـــي أن لا يــــكــــون خـــتـــمـــنـــا لـــــه مـــقـــتـــصـــرا عـــــلى شــهــر 

رمضان فحسب، وإنما يكون ذلك طوال العام. 

ولـــــــعـــــــل الـــــــــحـــــــــرص عـــــــــلى قـــــــــــــــــراءة مــــــئــــــة آيــــــــــــة يــــومــــيــــا 

لـــلـــحـــصـــول عـــــلى ثــــــــواب قــــيــــام لـــيـــلـــة انــــطــــلاقــــة مـــبـــاركـــة 

. لحثنا على ملازمة كتاب الله

وابن   ،)2572( حبان  وابن   ،)(398( له  اللفظ  داود  أبو  رواه   (((
وقال   ،)204(( والحاكم   ،)3444( والدارمي   ،)((44( خزيمة 

الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: حسن صحيح )639).
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6)أعمال ثوابها كقيام الليل

 )5ج قرالا الآيتين 

من آخر سورا البقرا ا الليل 

ـــــبِـــــيُّ  عَــــــــــنْ أبَـِـــــــــــي مَـــــــسْـــــــعُـــــــودٍ  قَــــــــــــــالَ: قَــــــــــــالَ الـــــنَّ

رَةِ 
َ
بَق

ْ
يْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ ال

َ
 بِالآيَت

َ
رَأ

َ
: »مَنْ ق

تَاهُ« ))).
َ
ف

َ
ةٍ ك

َ
يْله

َ
ي ل ِ

�خ

قال النووي -رحمه الله تعالى-: قِيل: مَعْنَاهُ كَفَتَاهُ 

يْطَان، وَقِــيــلَ: مِنْ  مِــنْ قِيَام اللَّيْل، وَقِــيــلَ: مِــنْ الشَّ

الآفَات, وَيَحْتَمِل مِنْ الْجَمِيع اهـ ))). 

وأيَّـــد ابــن حجر -رحمه الله تعالى- هــذا الـــرأي قائلا: 

مَ  تقََدَّ مَا  جَمِيع  يرَُاد  أنَْ  يجَُوز  فَأقَُول:  هَذَا  »وَعَلَى 

طَرِيق  مِنْ  صَرِيحًا  ورد  ل  الأوََّ وَالْوَجْه  أعَْلَم،  وَاللَّهُ 

رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- )8)/99(، والبخاري واللفظ   (((
له )0)50(، ومسلم )807(، والترمذي ))288(، وأبو داود )397)(، 

وابن ماجه )369)(، والدارمي )487)).
صحيح مسلم بشرح النووي )340/6  ح 807).  (2(
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)5ج قرالا الآيتين من آخر سورا البقرا ا الليل (7

 
َ
رَأ

َ
ق »مَنْ  رَفَعَهُ:  مَسْعُود  أبَِي  عَنْ  عَلْقَمَة  عَنْ  عَاصِم 

ة«« اهـ ))).
َ
يْل

َ
 عَنْهُ قِيَام ل

ْ
ت

َ
جْزَأ

َ
رَة أ

َ
بَق

ْ
اتِمَة ال

َ
خ

إن قراءة هاتين الآيتين أمر سهل جدا ومعظم 

الــنــاس يحفظونهما ولــلــه الــحــمــد، فــحــري بالمسلم 

المحافظة على قراءتها كل ليلة، ولا ينبغي الاقتصار 

عــــلى ذلــــــك لـــســـهـــولـــتـــه وتـــــــرك بـــقـــيـــة الأعـــــمـــــال الأخــــــرى 

الــتــي ثــوابــهــا كــقــيــام الــلــيــل؛ لأن المــؤمــن هــدفــه جمع 

أكر قدر ممكن من الحسنات، كما أنه لا يدري أي 

العمل سيُقبل منه.

قال عبد الله بن عمر -رحمه الله تعالى-: »لا تقنعن 

لنفسك باليسير من الأمر في طاعة الله  كعمل 

المهين الدنيء، ولكن اجتهد فعل الحريص الحفي« اه ـ))).

العسقلاني  حجر  لابن  البخاري  صحيح  بشرح  الباري  فتح   (((
)673/8  ح 0)50).

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم )354/3(.   (2(
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8)أعمال ثوابها كقيام الليل

)6ج  حسن الخلق 

عَــنْ عَــائِــشَــةَ  قَــالَــتْ سَــمِــعْــتُ رَسُــــولَ اللَّهِ 

قِهِ 
ُ
ل

ُ
 بِحُسْنِ خ

ُ
رِك

ْ
يُد

َ
مِنَ ل

ْ
ُؤ  المْ

َّ
 يَقُولُ: »إِن

هَارِ« ))).  يْلِ صَائِمِ النَّ
َّ
ائِمِ الل

َ
دَرَجَاتِ ق

ــــادي  ــــو الـــطـــيـــب مـــحـــمـــد شـــمـــس الــــديــــن آبــ قــــــال أبــ

َّمَا أعُْطِيَ صَاحِب الْخُلقُ الْحَسَن  -رحمه الله تعالى-: »وَإنِ

ائِم وَالْمُصَلِّي فِي اللَّيلْ  هَذَا الْفَضْل الْعَظِيم؛ لِأنََّ الصَّ

مَنْ  ا  وَأمََّ  , حَظّهمَا  مُخَالَفَة  فِي  أنَفُْسهمَا  يجَُاهِدَانِ 

يحُْسِن خُلقُه مَعَ النَّاس مَعَ تبَاَينُ طَباَئِعهمْ وَأخَْلَاقهمْ، 

ائِم  َّهُ يجَُاهِد نفُُوسًا كَثِيرَة، فَأدَْرَكَ مَا أدَْرَكَهُ الصَّ فَكَأنَ

رَجَة، بلَْ رُبَّمَا زَادَ« اهـ ))).   الْقَائِم فَاسْتوََياَ فِي الدَّ

الرباني-  -الفتح  له  واللفظ  وأحمد   ،)(675( مالك  الإمام  رواه   (((
)9)/76(، وأبو داود )4798(، وابن حبان )480(، والحاكم )99)(، 

وصححه الألباني في صحيح الجامع )620)).
الدين  الطيب محمد شمس  داود لأبي  أبي  المعبود شرح سنن  عون   (2(

الحق العظيم آبادي )3)/54)  ح 4798).
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)6ج  حسن الخلق (9

وحـــــســـــن الــــخــــلــــق يـــــكـــــون بـــتـــحـــســـين المــــعــــامــــلــــة مــع 

الناس   وكف الأذى عنهم. 

إن المــــــرء لــــم يُـــعـــط بـــعـــد الإيــــمــــان شــيــئــا خـــــرا مــن 

خلق حسن، ولقد كان النبي  يسأل ربه 

 أحسن الأخلاق، حيث روى جابر بن عبد الله 

 أن النبي  كان إذا استفتح الصلاة 

ي لله  ي ونسكي ومحياي ومما�ة كر ثم قال: »إن صل�ة

يك له، وبذلك أمرت وأنا من  العالمين، ل �ث رب 

خلق، 
أ
عمال وأحسن ال

أ
حسن ال

أ
المسلمين، اللهم اهدني ل

ئ  عمال وس�ي
أ
ئ ال حسنها إل أنت، وقني س�ي

أ
دي ل ل �ي

خلق، ل يقي سيئها إل أنت« ))). 
أ
ال

 ،)77(( ومسلم   ،)(8(/3( الرباني-  -الفتح  أحمد  الإمام  رواه   (((
والترمذي ))342(، والنسائي واللفظ له )897(، وأبو داود )760(، 
 ،)2(72( والبيهقي   ،)462( خزيمة  وابن   ،)(238(  والدارمي 

وأبو يعلى )285).
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20أعمال ثوابها كقيام الليل

ِـــرآة،  وكــذلــك يفعل  كلما نَــظَــرَ في الم

حيث روى ابن مسعود  قال: كان رسول اللّه 

 إذا نظر في المرآة قال: »اللهم كما حسنت 

قِي« ))).  
ُ
ل

ُ
قِي فحسن خ

ْ
ل

َ
خ

وصــاحــب الخلق الحسن مــن أحــب الــنــاس إلى 

رســـول الــلــه  وأقــربــهــم إلــيــه مجلسا يــوم 

القيامة، روى لنا ذلك جابر  أن رسول الله 

بكم مني    قال: »إن من أحبكم إلي، وأقر

لسا يوم القيامة؛ أحاسنكم أخلقا« ))). محب

حبان  وابن   ،)28(/(4( الرباني-  -الفتح  أحمد  الإمام  رواه   (((
)959(، وأبو يعلى )5075(،  والطيالسي واللفظ له )374(، وصححه 

الألباني في صحيح الجامع )307)).
الرباني- )3/23)(، والترمذي واللفظ  رواه الإمام أحمد -الفتح   (2(
له )8)20(، والطبراني في الكبير )0424)(، والبخاري في الأدب المفرد 

)272(، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )2649).
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)6ج  حسن الخلق 2(

وسيجعل الــلــه  لصاحب الخلق الحسن 

قصرا في أعلى الجنة؛ لعظم ثوابه وتكريما له؛ لما 

الــــلــــه   أن رســـــــــــول  الـــــبـــــاهـــــلي  أمَُـــــــــــامَـــــــــــةَ  أبـــــــــو  رواه 

نة لمن  بَضِ الحب ي رَ ٌ ببيت �خ عِ�ي
َ

 قال: »أنا ز

نة لمن  ي وسط الحب رَاءَ وإن كن محقا، وببيت �خ ِ
ْ
ك الم �ة

نة  ي أعل الحب ك الكذب وإن كن مازحا، وببيت �خ �ة

هُ« ))).
َ
ق
ُ
ل

ُ
نَ خ لمن حَسَّ

وينبغي أن لا يكون حسن خلقك مقصورا على 

الأباعد من الناس فقط وتنى أقرب الناس إليك، 

وإنـــمـــا أن يــمــتــد أيـــضـــا إلى والــــديــــك وأفـــــــراد أســـرتـــك، 

فبعض الناس تراه مرحا واسع الصدر ودمث الأخلاق 

مع الناس ولكنه على خلاف ذلك مع أهله وأولاده. 

رواه أبو داود واللفظ له )4800(، والبيهقي )20965(، والطبراني   (((
في الكبير )7488(، وحسنه الألباني في صحيح الجامع )464)).
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)7ج  السعي ا خدم) الأرمل)  المسكين 

ــــــيُّ  ــبِـ ــ ــ ـ ــنَّ ــ ــ عَـــــــــــــنْ أبَـِـــــــــــــــي هُـــــــــــــــرَيْـــــــــــــــرَةَ  قَـــــــــــــــــــالَ: قَــــــــــــــــالَ الـ

اهِدِ  بَ ُ
ْ

ل
َ

سْكِينِ؛ ك ِ
ْ
ةِ وَالم

َ
رْمَله

أَ
 ال

َ
اعِي عَل : »السَّ

هَارَ« ))).  ائِمِ النَّ  الصَّ
َ

يْل
َّ
ائِمِ الل

َ
ق
ْ
وْ ال

َ
ِ أ

َّ
ي سَبِيلِ الل ِ

�خ

ويــــمــــكــــن أن تـــكـــســـب هـــــــذا الــــــثــــــواب الـــــجـــــزيـــــل، لــو 

ســعــيــت في خــدمــة فــقــر، فــقــدمــت أوراقـــــه لجمعية 

خرية مثلا ليدرسوا حالته ويعطوه حاجته. 

كما يمكن أن تكسب هذا الثواب العظيم، لو 

سعيت في خدمة أرملة، وهي التي مات عنها زوجها، 

ــــر الـــعـــســـر،  فـــتـــقـــي حــــوائــــجــــهــــا، وهـــــــــذا لــــيــــس بــــــالأمــ

لأنـــــــك لـــــو فـــتـــشـــت في أهـــــــل قــــرابــــتــــك ســـتـــجـــد الـــبـــعـــض 

رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- )9)/55(، والبخاري واللفظ له   (((
)5353(، ومسلم )2982(، والترمذي )969)(، والنسائي )2577(، 

وابن ماجه )40)2(، وابن حبان )4245(، والبيهقي )2444)).
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ممن مات عنها زوجها من عمة أو خالة أو جدة، 

فبخدمتها وشـــراء حاجياتها تكسب ثـــواب الجهاد 

أو قيام الليل.

)8ج  المحا ظ) عى بعة آدام الصمع) 

قــــــــال:    ــــــــقَــــــــفِــــــــيُّ  الــــــــثَّ أوَْسٍ  بْـــــــــــن  أوْس  عــــــــن 

 
َ

ل سَّ
َ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  يَقُولُ: »مَنْ غ

 ْ
َ
وَلم ى 

َ
وَمَش رَ، 

َ
وَابْتَك رَ 

َّ
بَك  َّ ُ �ث  ،

َ
تَسَل

ْ
وَاغ مُعَةِ  ُ ب

ْ
الح يَوْمَ 

 ِ
ّ ُ

ُ بِك  لهَ
َ

ن
َ

، ك
ُ
غ

ْ
يَل  ْ

َ
مَعَ وَلم

َ
اسْت

َ
مَامِ، ف ا مِنْ الإِ

َ
بْ، وَدَن

َ
ك ْ �يَ

ا« ))).  ا وَقِيَامَِ جْرُ صِيَامَِ
َ
 سَنَةٍ؛ أ

ُ
ل َ وَةٍ عمَ

ْ
ط

ُ
خ

الرباني- )6/)5(، والترمذي )496(،  الإمام أحمد -الفتح  رواه   (((
وأبو داود واللفظ له )345(، والنسائي ))38)(، وابن ماجه )087)(، 
 ،)(758( خزيمة  وابن   ،)(04(( والحاكم   ،)(547( والدارمي 

وصححه الألباني في صحيح الجامع )6405(. 
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فـــخـــطـــوة واحــــــــدة إلى الـــجـــمـــعـــة مـــمـــن أدى هـــذه 

الآداب لا يعدل ثوابها قيام ليلة أو أسبوع أو شهر، 

ــلـــــة، فــــتــــأمــــل في عــــظــــم هــــذا  ــ ــــامـ وإنــــــمــــــا يـــــعـــــدل ســــنــــة كـ

الثواب. 

وهذه الآداب تتمثل في الاغتسال ليوم الجمعة 

والــتــبــكــر والمـــــي إلــيــهــا، والـــدنـــو مـــن الإمــــــام، وعـــدم 

الــجــلــوس في الــصــفــوف الأخــــرة، وحــســن الاســتــمــاع 

للخطبة، وعدم العبث واللغو. 

ولنعلم أن أي عبث أثــنــاء الخطبة يُــعــدُّ لغوا، 

ومــــن لــغــا فـــلا جــمــعــة لــــه، فــمــن مـــس الـــحـــى فقد 

لغا، ومن قال صه فقد لغا: أي من قال لصاحبه 

أو ابنه الصغر: اسكت فقد لغا، ومن عبث بسبحته 

أو جواله أو بأي شيء أثناء الخطبة فقد لغا.
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ووصل التحذير من اللغو أثناء خطبة الجمعة 

أن من فعل ذلــك ذهــب عليه أجــر الجمعة وكانت 

ــهِ بْـــنِ عَـــمْـــرِو بْــنِ  لــه كــصــلاة ظــهــر، فــقــد روى عــبــد الــلَّ

ــــــــــهُ قَـــــــالَ:  ــبِـــــيِّ  أنََّ ــ ـ ــــنَّ الْـــــــعَـــــــاصِ  عَـــــــنْ الـ

تِهِ 
َ
امْرَأ طِيبِ  مِنْ  وَمَسَّ  مُعَةِ،  ُ ب

ْ
الح يَوْمَ   

َ
تَسَل

ْ
اغ »مَنْ 

ابَ 
َ
 رِق

َّ
ط

َ
ْ يَتَخ

َ
َّ لم ُ بِسَ مِنْ صَالِِ ثِيَابِهِ، �ث

َ
ا، وَل َ

َ
 له

َ
ن

َ
 ك

ْ
إِن

بَيْنَهُمَا،  لِماَ   
ً
ارَة

َّ
ف

َ
ك تْ 

َ
ن

َ
ةِ، ك

َ
َوْعِظ المْ  

َ
عِنْد  

ُ
غ

ْ
يَل  ْ

َ
وَلم اسِ،  النَّ

هْرًا« ))) .
ُ

ُ ظ تْ لهَ
َ
ن

َ
اسِ، ك ابَ النَّ

َ
 رِق

َّ
ط

خَ ا، وَ�ةَ
َ
غ

َ
وَمَنْ ل

فلا ينبغي التفريط بآداب الجمعة البتة كي لا 

تــخــســر هـــذا الـــثـــواب الــعــظــيــم الــــذي سيثقل مــيــزانــك 

كثرا، ويمنحك ثواب قيام سنوات كثرة. 

الجامع  صحيح  في  الألباني  وصححه   ،)347( داود  أبو  رواه   (((
.(6067(
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 9ج رباط يوم  ليل) ا سبيل الله(

روى ســــلــــمــــان الــــــفــــــارسي  قـــــــــال: ســمــعــت 

باط يوم وليلهة خ�ي  رسول الله  يقول: »ر

من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي 

ان«)))،  الفتَّ وأمِنَ  رزقه،  عليه  جري 
ُ
وأ يعمله،  كن 

والفتَّان هو فتنة القر.

 )0)ج  أن تنوي قيام الليل قبل النوم 

رْدَاءِ ، يــــرفــــعــــه إلى الـــنـــبـــي  عَـــــــــنْ أبَـِــــــــــي الـــــــــــــــــــــدَّ

ومَ 
ُ
 يَق

ْ
ن

َ
هُ وَهُوَ يَنْوِي أ

َ
ى فِرَاش

َ
ت
َ
 قَالَ: »مَنْ أ

 ُ تِبَ لهَ
ُ
صْبَحَ، ك

َ
ى أ بَتْهُ عَيْنَاهُ حَتَّ

َ
ل
َ
غ

َ
يْلِ، ف

َّ
ي مِنْ الل ِ

ّ
يُصَل

.((( » ِه بِّ يْهِ مِنْ رَ
َ
 عَل

ً
ة

َ
ق

َ
وْمُهُ صَد

َ
 ن

َ
ن

َ
وَى، وَك

َ
مَا ن

 ،)(9(3( له  واللفظ  ومسلم   ،)2892( البخاري  الإمام  رواه   (((
والنسائي )68)3).

رواه النسائي )787)(، وابن ماجه )344)(، وحسنه الألباني في   (2(
صحيح الجامع ))594).
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أرأيت أهمية النية وأنها تجري مجرى العمل؟ 

لذلك ندرك خطورة من ينام وهو لا ينوي أداء 

صلاة الفجر في وقتها، وإنما تراه يضبط المنبه على 

وقــــت الــعــمــل أو المــــدرســــة، فـــهـــذا إنـــســـان مــصــر على 

ارتــكــاب كــبــرة مــن الــكــبــائــر، فلو مــات عليها ســاءت 

خاتمته عياذا بالله. 

أما من نوى قيام الفجر وبذل أسباب ذلك ثم 

لم يقم، فلا لوم عليه؛ لأنه ليس في النوم تفريط، 

وإنما التفريط في اليقظة.
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 )))ج أن تعُلِّم غيرك الأعمال 

 التي ثوابها كقيام الليل 

فإن تعليمك الناس للأعمال التي ثوابها كقيام 

الـــلـــيـــل وســـيـــلـــة أخـــــــرى تــــنــــال بـــهـــا ثـــــــواب قــــيــــام الـــلـــيـــل، 

فالدال على الخر كفاعله، فكن داعية خر وانشر 

هــذه المعلومات تكسب ثوابا بعدد من تعلم منك 

وعَمِلَ بها.

تم الكتاب بحمد الله تعالى.
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